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  تصوير القدس في الحرب:
 1948صوَُر من سنة 

 نصار عصام

، مدينة عصــــــــرية ذات دور مهم في حياة 1948كانت القدس، قبل تقســــــــيمها ســــــــنة 
فلســــــطين الســــــياســــــية والاجتماعية والاقتصــــــادية. ويعود هذا لا إلى كون عملية الحداثة 
التي كانت بدأت في القرن التاســع عشــر قد أثمرت في حينها فحســب، بل أيضــاً إلى واقع 

رين. وتقــدمــاً كبيأن الانتقــال من الحكم العثمــاني إلى الحكم البريطــاني وفرّ للمــدينــة نمواً 
إذ تطور وضـــــــــــع القــــدس في عهــــد الانتــــداب البريطــــاني، فلم تعــــد مــــدينــــة ثــــانويــــة داخــــل 
إمبراطوريــة متراميــة الأطراف كمــا كــان عليــه الحــال في زمن الــدولــة العثمــانيــة، وإنمــا 
أصــبحت المدينة الرئيســية في إقليم اكتســب أهمية خاصــة في نظر القوى العظمى آنذاك، 

ه أصـــــــــــغر كثيراً من الإمبراطوريــــة التي كــــان جزءاً منهــــا. وقــــد بــــدأ على الرغم من كونــــ
المواطن يشـاهد نمو طرقات وأبنية حديثة، بالإضـافة إلى معالم الحداثة الأُخرى، ومنها 

إلى الجنوب من القدس، والمطار الذي أنشــأه  1882محطة ســكة الحديد التي شــيّدت ســنة 
 من المدينة. البريطانيون في إبان فترة حكمهم إلى الشمال

كـــانـــت المنطقـــة الممتـــدة بين بـــاب الخليـــل (وهو إحـــدى البوابـــات الرئيســـــــــــيـــة للبلـــدة 
القديمة) من الخارج وبين المســـــــــــتشـــــــــــفى الفرنســـــــــــي على الجانب الآخر من الباب الجديد 

في عهد الســــــــــلطان عبد  1887(وهو أحدث بوابات البلدة القديمة، وقد افتتُح فقط ســــــــــنة 
لدة القديمة بالأحياء الجديدة التي نشــــــــــأت خارج الأســــــــــوار من الحميد الثاني ليصــــــــــل الب

الجهة الشـــمالية)، أحد الأســـواق الجديدة النشـــيطة التي كانت تنشـــأ في أنحاء متعددة من 
المدينة. في هذا المكان بالذات، أسس المصورون الفوتوغرافيون المقدسيون الأوائل أول 

ت المنطقة، إلى حد ما، ســـوق القدس الأســـتوديوهات الفوتوغرافية في فلســـطين. وأصـــبح
الفوتوغرافي. وكمــا كــان للمــدينــة أســـــــــــواق للتوابــل واللحم والجلود، فــإن الامتــداد خــارج 
الســــــور بين باب الخليل والباب الجديد للبلدة القديمة، أصــــــبح مقصــــــداً للأهالي الراغبين 

                                                            
  :22 المصدر.-, pp. 5)Autumn 2001( , no. 14Jerusalem Quarterly File 

  :وستظهر هذه المقالة في الطبعة الجديدة المنقحة لكتاب 
Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and their Fate in the War, edited by Salim 

Tamari (Jerusalem: The Institute of Jerusalem Studies & Badil, 2002). 
"، 1948: الأحياء العربية ومصـــــــــــيرها في حرب 1948كما ســـــــــــتظهر في الترجمة العربية لهذا الكتاب: "القدس     

  ).2002نية؛ القدس: بديل، تحرير سليم تماري (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطي
   مدير مشــــارك، مؤســــســــة الدراســــات المقدســــية (القدس)، ورئيس التحرير المشــــارك لمجلةJQF  وعضــــو مجلســــها

 الاستشاري.
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 في شراء الصور الفوتوغرافية، أو في التقاط صور لهم.

ارتبطت بداية "الســـــــــوق الفوتوغرافي" هذا باســـــــــم المصـــــــــور الأرمني الشـــــــــاب كرابيد 
، أول ســــــــتوديو فوتوغرافي في شــــــــارع يافا في 1885كريكوريان الذي افتتح، في ســــــــنة 

القــدس خــارج بــاب الخليــل مبــاشـــــــــــرة، وذلــك بعــد تعلمّــه الحرفــة الجــديــدة في المشـــــــــــغــل 
ان داخل الحي الأرمني. وفي الوقت الفوتوغرافي الذي أســــــســــــه البطريرك ياســــــاي غرابدي

الــذي افتتح كريكوريــان محترفــه، كــانــت ســـــــــــــاحــة بــاب الخليــل بمثــابــة "محطــة القــدس 
المركزية"، إن جاز التعبير؛ فهي لم تكن فقط موقعاً يكتظ بالعربات التي تجرها الجياد، 

نت اوبالحافلات، وبالمســـــــــــافرين الوافدين من القرى القريبة ومن يافا وبيت لحم، بل ك
وهو "أوتيــل  -  إن لم يكن الوحيـــد في القـــدس آنـــذاك -  أيضـــــــــــــاً موقع الفنـــدق الرئيســـــــــــي

فاســـت"، إضـــافة إلى مكتب ســـفريات توماس كوك (وكانت مكاتب كوك آنذاك تشـــكل أهم 
وســــائل النقل الســــياحي في العالم). وعلى الرغم من عدم تيقننا من الأســــباب التي دعت 

ه، فإنه يمكن الافتراض أنها ارتبطت بكون الموقع كريكوريان إلى اختيار موقع محترف
المحطة الســـــــياحية الرئيســـــــية في المدينة، وبالتالي فإن بيع صـــــــور الأراضـــــــي المقدســـــــة 
المطلوبــة دومــاً في الغرب ســـــــــــيكون أكثر جــداً في هــذا الموقع منــه في أي موقع آخر في 

الموقع، كــان المــدينــة. مع ذلــك، وبصـــــــــــرف النظر عن أســـــــــــبــاب اختيــار كريكوريــان لهــذا 
محترفه الأول بين عدد من محترفات التصـــوير الفوتوغرافي التي افتُتحت في ذلك الحي 
. وقد تبع كريكوريان في ذلك خليل رعد، تلميذه ومســـــــــاعده، الذي افتتح مشـــــــــغله  تحديداً

 ، مباشرة عبر الطريق من ستوديو معلمه.1890الخاص سنة 

ناك عدة ســـــــــــتوديوهات في القدس بحلول الأربعينات من القرن العشـــــــــــرين كان ه
وكثيرون من المصـــورين الفوتوغرافيين الذين عملوا فيها، أو نصـــبوا آلاتهم التصـــويرية 
في المنطقــة أو في الأســـــــــــواق الكثيرة في المــدينــة. ومن أهم المصـــــــــــورين الفوتوغرافيين 
المعروفين آنـــذاك، كـــان أوهـــانس كريكوريـــان (وهو ابن المصـــــــــــور كرابيـــد كريكوريـــان)، 

ليل رعد، وحنا صـافية، وعلي زعرور، وسـمعان السـحار، وسـتوديوهات إيليا وديانا، وخ
الكولونية الأميركية. كذلك عمل عدد من المصــــــــورين اليهود في القدس وقدم  وومصــــــــور

 خدماته إلى الجاليتين العربية واليهودية في المدينة.

وهــذا أقــل مــا  - في ضـــــــــــوء ازدهــار الحركــة الفوتوغرافيــة في المــدينــة، يبــدو مــذهلاً
أن المصـــورين العرب والأرمن أغفلوا ضـــرورة التقاط صـــور للأحداث التي كانت  -  يقال

. ويكمن وراء هذا النقص في توثيق النكبة، كما نعتقد، 1948تتمخض من حولهم ســــنة 
عدد من العوامل المتصـلة بخسـارة الضـواحي العربية بعد سـقوطها وتقسـيم المدينة. فقد 

فوتوغرافية في المدينة، والتي أشـــــــــرنا إليها، إلى خط حدودي فاصـــــــــل. تحولت المنطقة ال
ولم يعد ممكناً لرعد والســـــــــحار الوصـــــــــول إلى مشـــــــــغليهما، إذ اضـــــــــطرا إلى الانكفاء داخل 
البلدة القديمة حفاظاً على ســـــلامتهما. كذلك الأمر بالنســـــبة إلى مشـــــغل حنا صـــــافية في 
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إذ لم يستطع صافية نفسه جلب مجموعته شارع يافا الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، 
إلى القســـــــــــم العربي من المدينة. في المقابل، فإن المراكز التجارية اليهودية في المدينة، 
والتي كــانــت أغلبيتهــا في الجزء الغربي، حيــث يقع معظم المؤســـــــــــســـــــــــــات الفوتوغرافيــة 

 .اليهودية، بقيت سالمة وأصبحت تحت سيطرة الدولة اليهودية حديثة النشأة

وهكـــــذا، وبمـــــا أن المصـــــــــــورين الفوتوغرافيين العرب والأرمن فقـــــدوا القـــــدرة على 
الوصول إلى مراكز رزقهم وعملهم، فقد بقي التسجيل للأحداث المحيطة بسقوط المدينة 
محصــــوراً بيد المصــــورين الإســــرائيليين. لذا فإن إعادة تمثيل الأحداث المحيطة بســــقوط 

ة نظر فلســـــــطينية، بالاســـــــتناد إلى المحفوظات من وجه 1948الضـــــــواحي العربية ســـــــنة 
الفوتوغرافيــة الإســـــــــــرائيليــة، هي أمر في غــايــة الصـــــــــــعوبــة. فبــالإضـــــــــــــافــة إلى عــدد من 
الإشـــــــكاليات الأخُرى، نجد أن معظم ما صـــــــوره المصـــــــورون الإســـــــرائيليون كان صـــــــوراً 

، بلمواقع مفرغة من ســـكانها الأصـــليين. أي أن الصـــور التقطت بعد تهجير الســـكان العر
أو فرارهم. والمشـــــكلة الأخُرى تكمن في طبيعة التمثيل التصـــــويري ذاته. فالصـــــور عامة 
وبالضــــــــــرورة تلتقط ما تراه عدســــــــــة الكاميرا، وما تراه هذه العدســــــــــة يعكس ما يراه من 
يقف خلفها. فالمصـــــــور الإســـــــرائيلي رأى الأمور وصـــــــورّ الأحداث من زاوية واحدة فقط؛ 

وهي زاوية المحارب الصــهيوني لا زاوية الفلســطيني المشــرد. الزاوية التي كان هو فيها، 
فهو رأى الأمور بعين المراقب الخارجي للمشــــــــــهد الفلســــــــــطيني الذي كان أمام عينيه، لا 
بعين المشـــــارك الداخلي فيه؛ وهو بذلك قد عكس ما يراه طرف واحد في الصـــــراع بشـــــأن 

 المدينة آنذاك.

المنشــــورة هنا، لا عرض مشــــاهد من الحرب نهدف من عرض الصــــور الفوتوغرافية 
فقط، بل أيضـــــاً توضـــــيح الخســـــارة التي تكبدها الفلســـــطينيون في القدس. وبما أن العدد 
الكثير منها التقطه مصـــــــــــورون إســـــــــــرائيليون للمواقع "بعد الحدث"، كما هو الحال، فقد 

ن أ بقيت تجربة التشــــــرد الفلســــــطينية خارج إطار الصــــــورة. ومع ذلك، يمكن اســــــتخلاص
هذه الصـــــــــور تمثل شـــــــــهادة درامية على تجربة التشـــــــــرد. فمجرد رؤية المحيط أو "العالم" 
الفلســـــــــطيني بشـــــــــوارعه وأبنيته التي في بعض الأحيان ذات عمر يعد بالقرون، والأثاث 
المتروك، من دون رؤية الســـــــــكان، هي التعبير الدقيق عن عملية اســـــــــتعمار الجزء الغربي 

تمثلان هـــذا الحـــدث  -  الواردتـــان في هـــذا المقـــال -  ممن القـــدس. وصـــــــــــورتـــا عين كـــار
بطريقة صـــــــــــارخة. فنجد، في إحداهما، نبع القرية  ومهاجرين يهوداً من ذوي الســـــــــــحنة 
الشرقية يملأون دلاءهم ماء. لقد وصل المهاجرون إلى القرية للتو، والدلاء الجديدة التي 

ليل على ذلك. لكن النبع تقدم الد -  وهي تحمل شـــــــــــعار الدولة الحديثة - يســـــــــــتعملونها
نفســــــــــــه الذي يتزودون الماء منه، وهو أقدم كثيراً من الدلاء التي يحملونها ومن الدولة 
التي دمغت شـــــــــعارها عليها، يشـــــــــكل شـــــــــهادة على حياة وتاريخ ســـــــــابقين لما يظهر في 
الصــــــورة. إن ســــــكان عين كارم المطرودين والمغيبين من إطار الصــــــورة موجودون على 
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ك في صلب الحدث في الصورة، وهم باقون هكذا في مركز موضوع الصورة الرغم من ذل
. إن المقــارنــة، لأي شـــــــــــخص مطّلع على تــاريخ المكــان، بين  مــا دام النبع نفســـــــــــــه قــائمــاً
المنــازل التي عمرهــا قرون، والشـــــــــــوارع، والنبع، وبســـــــــــــاتين الزيتون، وبين المهــاجرين 

بــــأنهم يهود شـــــــــــرقيون، هي أولاً اليهود الوافــــدين حــــديثــــاً ذوي الســـــــــــمــــات التي توحي 
وبصـــورة رئيســـية إشـــارة ضـــمنية صـــارخة إلى عملية تحويل الملكية وطرد الســـكان التي 
تعرضـــت لها المدينة. وبهذا المعنى فإن غياب الفلســـطينيين أنفســـهم من الصـــور هو بحد 

 ذاته إشارة ضمنية إلى إقامتهم الدائمة في الصور كافة.

الأحدب الصـــــغير في الأغنية الشـــــعبية الألمانية  يشـــــبه أصـــــحاب المنازل في الصـــــور
التي علقّ ذات مرة عليها والتر بنيامين بقوله: "هذا الرجل الصـــــــــــغير موجود في المنزل 
[لكن] بطريقة مموهة." وعندما يحاول القاطن في المنزل الحالي الخلود إلى النوم، كما 

 )1(.ير المرئي حاضر فيهتقول الأغنية، تواجهه الحقيقة المخيفة أن هذا الإنسان غ

 
  منزل عائلة جمال في الطالبية، أوائل أربعينات القرن العشرين.

(المصور خليل رعد. إعادة تصوير من كتاب وليد الخالدي، "قبل الشتات: التاريخ المصوَّر 
 ).1987". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948 -  1876للشعب الفلسطيني 

 
 
 
 

                                                            
)1(  , edited with an introduction by Hannah Arendt IlluminationsWalter Benjamin, 

.(New York: Schunken Books, 1967), p. 134  
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. الطبقة الأرضية الآن هي ناد للمهاجرين 1998جمال في الطالبية، سنة منزل عائلة 

اليهود الجدد، والطبقة العلوية مع الساحة الخلفية مسكن خاص. لاحظ أسفل بوابة 
 الحديد حيث تصميم "جمال" باللغة الإنكليزية.

 ديفيس) روشيل (تصوير
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  .1948في تلال القدس، تشرين الأول/أكتوبر  خلماامدرعات تابعة للب

 (المصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة الإسرائيلية)
 

  

  
ثوار من الجهاد المقدس يتوسطهم عبد القادر الحسيني، مرتدياً السترة فاتحة اللون، سنة 

1948.  
 (المصور حنا صافية. مجموعة جمعية الدراسات العربية)
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 1مهاجرون يهود جدد يملأون دلاءهم ماء من العين في قرية عين كارم، 

  .1949حزيران/يونيو 
 (المصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة الإسرائيلية)

 
 

 
أفراد من القوات الإسرائيلية قرب قرية عين كارم، ينقلون على ما يبدو أنه أثاث، وذلك 

تشرين الأول/أكتوبر  1القرية وطرد سكانها العرب، بعد ثلاثة أشهر فقط من سقوط 
1948. 

 (المصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة الإسرائيلية)
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